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لا تعلن الدول الكبرى استراتيجياتها 
الهيمنة، ولكـــن يمكن  فـــي سياســـات 
اســـتقراؤها بالتراكـــم المعرفـــي، ومن 
خلال مجمـــل تقارير مراكز الدراســـات، 
والتصريحات  الإعلامية،  والتســـريبات 
والأحداث السياســـية، التي تدور في فلك 
المبدأ  هـــذا  ومن  المســـتهدفة،  المنطقة 
يمكن قراءة مفهـــوم »التهديد المُدار« في 
سياســـات الولايات المتحدة تجاه إيران، 
ســـواء مع نظام بهلوي السابق، أو نظام 

الملالي القائم.  
في ظل الظـــروف الراهنة في الخليج 
»التهديد  اســـتراتيجية  تعنـــي  العربي، 
تســـعى  لا  المتحدة  الولايات  أن  المُدار« 
بالضرورة إلى القضـــاء التام على إيران 
كفاعـــل إقليمي قوي، بـــل إلى إبقائها في 
حالة مـــن التوتر والفوضى، وقادرة على 
أن تخـــدم أهدافًا اســـتراتيجية متعددة. 
هذا المفهوم، الـــذي نوقش في تحليلات 
أن وجود  فكـــرة  على  يقوم  متخصصة، 
خصم قـــوي، ولكنـــه »مُقيّـــد«، يحقق 
لواشـــنطن مكاســـب أكبر مـــن اختفائه 
الدقيق يخلق حالة  التـــوازن  هذا  تمامًا. 
من »الاعتمـــاد الدائم للـــدول الخليجية 
على المظلة الأمنيـــة الأمريكية، ما يعزز 
الشـــراكات العســـكرية ويبقـــي الطلب 
مرتفعًا على منظومات الدفاع والتســـليح 

المتطورة«.

التناقض الظاهري..
 التدمير في خدمة الإدارة

الهدف الأمريكي  إذا كان  السؤال هنا، 
إنهاءه، فكيف  التهديد وليس  »إدارة«  هو 
نفسر الضربات العسكرية التي تستهدف 
تفكيك القدرات الإيرانية؟ لمعرفة الجواب 
مفهوم  بيـــن  التناقض  أن  تأكيـــد  يجب 
المُدار« وسياســـات تدمير قوة  »التهديد 

إيـــران ليس خطأً اســـتراتيجيًّا، بقدر ما 
هو أداة من أدوات »الإدارة« في الســـلوك 

الاستعماري. 
وبمتابعة مجريات الحرب، وتفاصيل 
اســـتهدفت  التي  والصواريخ  الغـــارات 
مناطق محددة في إيران، التي لا تشبه في 
تفاصيلها كل الدمـــار الذي لحق بالعراق 
من القصـــف الأمريكي خلال حربي 1991، 
و2003، يمكننـــا تأكيد أن تدمير القدرات 
الإيرانية لم يكن بهدف إنهاء إيران، بل هو 
بهدف ضبط مقاييس القوة الإيرانية على 
قياس الدول المُهَدَّدَة، ومنع امتلاك ما هو 
أكثر من ذلك... ولم تســـتهدف الضربات 
تفكيك قدرات  بل  الإيرانية،  الدولة  تفكيك 
هو  والهدف  المفرطـــة،  التهديدية  إيران 
تحويـــل إيـــران من »قـــوة جامحة« إلى 
الضغط عليه  يمكـــن  »خصم معـــروف 
وتعديل ســـلوكه« في حـــدود المصالح 

والتوازنات المراد تحقيقها.
الآخـــر، هناك ضرورة  الجانب  وفي 
لاســـتخدام سياسات »التهديد المُدار« مع 
الخطر الإيرانـــي كأداة فعالة في تعزيز 
نفوذ إســـرائيل الإقليمي، كشـــريك أمني 
استراتيجي، إذ من المتوقع أن يتم العمل 
على إعادة صياغة التحالفات في المنطقة 
بشـــكل غير مســـبوق، والضغط باتجاه 

توسيع دائرة الاتفاقات الإبراهيمية.
إذن، تفكيـــك القـــدرات العســـكرية 
الإيرانية، من دون تفكيك الدور الإيراني، 
لا يتعـــارض مع اســـتراتيجية »التهديد 
المُدار«، ولا ينهي دور إيران الإقليمي، بل 
إنه وســـيلة لتحقيق الأهداف الأمريكية، 
وآلية أساســـية للحفاظ علـــى هذا الدور 
نفســـه في صيغة أكثر قابليـــة للتحكم، 
بحيث تصبح إيران أقل قدرة على شـــن 
على  قـــادرة  تظل  لكنها  حرب شـــاملة، 
دول  لإبقاء  الإقليمي،  الضغط  ممارســـة 

الخليج في حالة »احتياج دائم« للحماية 
الأمريكيـــة، ويضمن اســـتمرار التبعية 
العســـكرية والشراكات الاســـتراتيجية. 
وترسيخ النفوذ يسمح للولايات المتحدة 
بضمـــان تدفـــق الإمـــدادات النفطية مع 
الاحتفاظ بدورها كوسيط وضامن وحيد 

للأمن الإقليمي.

العراق.. ورقة الضغط المعقّدة: 
بين التهديد والواقع السياسي

الســـؤال المحيّر الآخر هو: ماذا عن 
المهدِّدَة  المليشـــياوية  القدرات الإيرانية 
لأمن المنطقـــة انطلاقًا من العراق؟ أليس 
»التهديد  اســـتراتيجية  أن  المفترض  من 
المُدار« تضمن القضاء على كل أذرع إيران 

في الخارج، كما تفكك قوتها في الداخل؟ 
النقطة المحورية في السؤال المطروح 
هو أن الوجود الإيراني في العراق لا يُعدّ 
مجرد تهديد أمني، بـــل يمثل أيضًا ورقة 
ضغط سياسي معقدة للغاية، حتى باتت 
تشـــكّل المليشـــيات المدعومة من إيران 
تهديـــدًا حقيقيًّا وموثّقًا، إذ ســـجّلت أكثر 
من 600 هجوم على المصالح الأمريكية 
في العـــراق وحدها منـــذ بداية الحرب، 
التخطيط لشن  التهديد ليشمل  وامتدّ هذا 
هجمات داخل الولايات المتحدة نفســـها 

)بحسب التقارير الأمريكية(.
فلماذا  التهديد واضحًـــا،  كان  فـــإذا 

تتراجع أمريكا عن المواجهة المباشرة؟ 
في تقديرنـــا أن هذا الخطر لا يقتصر 
على الجانب العسكري، بل الخطر الأكبر 
لهذه المليشيات يكمن في هيكلها المنفلت، 
ووجودها كـ»دولة داخل دولة«، ما يجعل 
اســـتهدافها بمثابة مواجهـــة مع الدولة 
العراقيـــة! وأن اندماج هذه المليشـــيات 
في نســـيج الدولة العراقية نفســـها قد 
يجعل مواجهتها مضاعفة في صعوبتها! 

وأن الصـــدام المباشـــر الـــذي يمكن أن 
يجـــر العراق إلى صراع إقليمي مباشـــر 
سيقوِّي نفوذ إيران في المنطقة، ومن ثم 
من الأرجح أن يشـــكل ذلك رادعًا رئيسيًّا 
أمام عدم قيام هذا الصدام أو الاســـتهداف 

المباشر مع هذه المليشيات!!
ورغم ذلـــك، تؤكد الوقائـــع حتمية 
الصدام بين الطرفيـــن في العراق؛ ولكن 
الأرجـــح إن يكون حربـــا بالوكالة، أكثر 
منها مواجهة مباشـــرة، إذ الاستراتيجية 
الأمريكيـــة لم تعد تركز على القضاء على 
هذه الجماعات، بل على إدارتها واحتوائها 
لتصبح مشكلة العراق الأولى والقصوى، 
من خلال الضغط الاقتصادي لدفع بغداد 
إلى محاولـــة تقييد نفوذ المليشـــيات أو 
دمجهـــا في هيكل الدولـــة، ومن ثم إبقاء 
فتيل الفوضى والصراع الداخلي مستمرا. 
إلى  النظام«  »إزالـــة  التحول من  هذا 
»إدارة المخاطـــر« هو جوهر السياســـة 
الأمريكيـــة في العـــراق اليـــوم، ضمن 

اقتصاديًّا،  الأقصى،  الضغط  استراتيجية 
التصنيفات  وعبـــر  ماليًّـــا،  عســـكريًّا، 

الإرهابية.

»إدارة المخاطر«
 أم »إدارة الفوضى«

العلاقة بيـــن مفهومي إدارة المخاطر 
بيئة  في وجـــود  الفوضـــى هي  وإدارة 
إقليمية غير مســـتقرة تمامًا، ولكن يمكن 
التحكم في درجاتها، بحيث تخلق حاجة 
دائمة للـــدور الأمني الأمريكـــي... بينما 
يشـــترك المفهومان في أوصاف محددة، 
أهمها: -1 القدرة على منع ظهور أي قوة 
إقليمية مهيمنة )عدا إســـرائيل(. -2 عدم 
الإقليمية  للصراعات  جذري  لحل  السعي 
اليمن(؛ لأن  لبنـــان،  فلســـطين،  )مثال: 
اســـتمرارها يبرر الوجود العسكري في 
المنطقة. -3 إبقاء تهديـــدات، مثل إيران 
والمليشيات، عند مستوى يمكن السيطرة 

عليها، وليس القضاء عليها كليًّا.

»مؤامرة« أم »واقع جيوسياسي«؟!
هما الأمـــران معًـــا، إذ إن أمريكا لم 
تحـــل أي نـــزاع إقليمي جذريًّـــا في 30 
اليمن،  لبنان،  العراق،  )فلســـطين،  عامًا 
ليبيا، ســـوريا(، بل كل »حل« )إن وُجد( 
كان مؤقتًـــا ويُعيد إنتاج الأزمة بشـــكل 
جديد... إذ يمكن الاســـتنتاج أن هذا ليس 
دا. فاستمرار حالة »اللاسلم  عجزًا، بل تعمُّ
واللاحرب« يضمن تدفق مبيعات السلاح، 
التفاوض  وضعـــف  القواعد،  وتمركـــز 

العربي.
قيـــل إن الولايات المتحـــدة حاولت 
بالفعل تطبيق حلول كاتفاقيات أوســـلو، 
وغـــزو العـــراق لإقامـــة »ديمقراطية«، 
والانســـحاب من أفغانســـتان، ولكن كل 

فعلا  هل  والســـؤال  فشلت...  محاولاتها 
هي حلول فشـــلت، أم هـــي حلول حققت 
الرؤيـــة الأمريكيـــة؟؟... أم حيثما تبدو 
تحقيق  عـــن  الأمريكيـــة عاجزة  الإدارة 
الاســـتقرار، تعمل على تحويل هذا العجز 
وإدارة  الواقع«  »تَقَبّل  اســـتراتيجية  إلى 

الأسوأ؟!!
الأمريكية،  النوايا  عن  النظر  وبغض 
فـــإن النتيجة واحدة على الدول العربية، 
هي تآكل الســـيادة، وتحول المنطقة إلى 
وتأجيل  العالم،  في  أســـلحة  أكبر سوق 

التنمية.

هل هناك مخرج!!
إن نموذج »إدارة الفوضى« لن ينتهي 
إلا عندما يصبح البقاء من دون أمريكا أقل 
كلفة مـــن البقاء معها. وهنـــا نعود مرة 
أخرى إلى أهم متطلبات التقليل من الكلفة، 
وهو السعي الجاد في بناء منظومة عربية 
اقتصاديًّا، سياســـيًّا،  وذكيـــة،  متكاملة 
دبلوماسيًّا، وعسكريًّا، ما يجعل من الكتلة 

العربية ثقلا إقليميًّا مستقلا.
وهذا لا يمنع من عقد تســـوية شاملة 
مع إيران تقوم على المصالح لا المواجهة 
)كما تفعل الصين وروسيا حاليًّا(، ورفع 

درجة أولوية الإصلاح الداخلي.
حتى ذلك الحين، ستستمر أمريكا في 
لعب دور »شـــرطي العالم« الذي لا يحل 

المشكلات، بل يديرها لصالحه.
حول  حديثنا  ولاســـتكمال  أخيـــرًا، 
»أركان لعبة الحرب في الشرق الأوسط«، 
بواقعية  الكريم  القـــارئ  وعي  ومجادلة 
القادم  المقال  سياســـية، ســـنحاول في 
كثيـــرًا، هو:  يتردد  الإجابة عن ســـؤال 
هل انســـحاب أمريكا الكامل من المنطقة 
ســـيكون حلا لأزماتها، أم سيخلق فراغًا 

يملؤه لاعبون أكثر خطورة؟
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هل اكتملت أركان لعبة الحرب في الشـــرق الأوسط؟!! - 2 

بقلم:
سميرة بن رجب

كتب وليد دياب:

المواصلات  وزيـــر  أكـــد 
عبدالله  الشيخ  د.  والاتصالات 
التزام  خليفـــة  آل  أحمـــد  بن 
توجهات  بتنفيذ  التام  الوزارة 
الحكومـــة المرتبطة بمبادرات 
السياحية  والتنمية  الاستثمار 
والتجاريـــة، وذلك بالعمل مع 
وزارة الســـياحة وكل الجهات 
الحكوميـــة  والمؤسســـات 
مطار  شـــركة  مع  وبالشراكة 
الخاص،  والقطـــاع  البحرين 
بما ينســـجم مـــع التوجهات 
الاستراتيجية لمملكة البحرين.

 وأشـــار فـــي رده علـــى 
مقترح برغبة نيابي بشأن قيام 
الحكومة بإنشاء شركة طيران 
اقتصادي بالشراكة مع القطاع 
الخاص، أن هذا المقترح يندرج 
وأولويات  مبـــادرات  ضمـــن 
وزارة المواصلات والاتصالات 
الاقتصادية  التنميـــة  لدعـــم 
والقطاع السياحي في المملكة، 
الـــوزارة باتخاذ  حيث بادرت 
خطوات عمليـــة جادة لتفعيل 
منخفض  الطيـــران  نمـــوذج 
التكلفة ضمن مبادرات تنشيط 
حركـــة المســـافرين وإضافة 
مطار  فـــي  جديدة  وجهـــات 

البحرين الدولي.
وأضاف أن هذا التوجه من 
خلال التعاقد مع كبرى شركات 
»شـــركة  الاقتصادي  الطيران 
مع  وبالتعـــاون  آســـيا«  اير 
الناقلة الوطنية طيران الخليج 
الجوية  الرحـــات  لتشـــغيل 
من وإلى مملكـــة البحرين، مما 
يسهم في تنويع خيارات السفر 
للمواطنين  التكلفة  المنخفضة 

والمقيمين في المملكة.

بدورهـــا أوصـــت اللجنة 
المشتركة بين لجنتي الشؤون 
والمرافق  والاقتصادية  المالية 
العامـــة والبيئـــة بمجلـــس 
النائب أحمد  النواب برئاســـة 
بالموافقة  الســـلوم،  صبـــاح 
على الاقتراح برغبة المقدم من 
النائب محمد جاســـم العليوي 
بشـــأن قيام الحكومة بإنشاء 
شـــركة طيـــران اقتصـــادي 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص 
وذلـــك لوجاهـــة اعتبـــارات 
المصلحة العامـــة المبررة له 
في  المســـاهمة  في  والمتمثلة 
خفض أســـعار تذاكر الســـفر 
الخدمة  هـــذه  وجعل  الجوي 
واسعة  شـــريحة  متناول  في 
الأعباء  المجتمع، وتخفيف  من 
بالســـفر  المرتبطة  الماليـــة 
المواطنين،  على  والســـياحة 
وتنشـــيط حركة السياحة من 
وإلى مملكـــة البحرين ، وذلك 
من خلال فتـــح خطوط جوية 
جديدة ومباشرة تربط المملكة 
السياحية  الأسواق  من  بعديد 

الواعدة.
كما يهدف المقترح إلى دعم 
قطاع الســـياحة في البحرين، 
للمملكة  السياح  تدفق  وتعزيز 
كوجهة  جاذبيتهـــا  وزيـــادة 
وتعزيز  إقليميـــة،  ســـياحية 
قطاع  في  المنافســـة  مستوى 
الصعيدين  علـــى  الطيـــران 
وذلك  والإقليمـــي،  المحلـــي 
بما من شـــأنه تحسين جودة 
الخيارات  وتنويـــع  الخدمات 
المقدمـــة للمســـافرين والحد 
مـــن ارتفاع الأســـعار، ودعم 
والمساهمة  الوطني  الاقتصاد 
جديدة  عمل  فـــرص  خلق  في 

للمواطنين.

المذكـــرة  وأشـــارت 
برغبة  للاقتـــراح  الإيضاحية 
إلى أن الهدف منه المشـــاركة 
الطيران  أسواق  في  التنافسية 
فـــي  والســـياحة  والســـفر 
المنطقة، مما يسهم في تطوير 
في  الجوي  النقـــل  منظومـــة 
مملكة البحرين وتعزيز دورها 
الاقتصادية  التنميـــة  في دعم 

والاجتماعية.
الاقتراح  هـــذا  يعـــد  كما 
أحد الخيارات الاســـتراتيجية 
العديد  تحقيق  علـــى  القادرة 
فوجود  الوطنية،  الأهداف  من 
شركة طيران منخفضة التكلفة 
من شـــأنه أن يســـهم بشكل 
مباشر في خفض أسعار تذاكر 
الســـفر الجوي بما يجعل هذه 
شـــريحة  متناول  في  الخدمة 
البحريني  المجتمع  من  أوسع 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين، 
المالية  الأعبـــاء  من  ويخفف 

المرتبطة بالسفر.
إنشـــاء  أن  إلى  بالإضافة 
شـــركة طيـــران اقتصـــادي 
ســـيؤدي إلى تنشـــيط حركة 
البحرين  وإلى  من  الســـياحة 
من خـــال فتح خطوط جوية 
جديدة ومباشرة تربط المملكة 
بأسواق سياحية واعدة لم يتم 
الكافي،  بالشـــكل  استغلالها 
الأمـــر الذي يعـــزز من تدفق 
الســـياح ويزيد مـــن جاذبية 
البحريـــن كوجهة ســـياحية 
إقليمية، ويســـهم هذا التوجه 
فـــي دعم قطـــاع الســـياحة 
باعتبـــاره أحـــد القطاعـــات 

الحيوية للاقتصاد الوطني.
فإن  آخـــر،  جانب  ومـــن 
دخول شركة طيران اقتصادي 
السوق ســـيعزز مستوى  إلى 

الطيران  المنافســـة في قطاع 
مستوى  على  وكذلك  المحلي، 
إلى  يؤدي  بمـــا  الجوار،  دول 
تحسين جودة الخدمات وتنوع 
للمسافرين  المتاحة  الخيارات 
الوجهات  احتـــكار  من  ويحد 
أو الأســـعار، ويأتي ذلك دون 
الإضرار بدور الناقلة الوطنية 
الخليج،  الرئيســـية طيـــران 
حيث ســـتعمل شركة الطيران 
الاقتصادي كرافد مكمل لها من 
خلال التركيـــز على الوجهات 
العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
وفتح  للأســـعار،  والحساسة 
عن  تختلف  مســـارات جديدة 
طيران  تخدمها  التي  الوجهات 

الخليج، بما يحقق التكامل بين 
في  التداخل  من  بدلا  الناقلتين 

الأدوار.
ويسهم هذا المشروع كذلك 
من  كبيرة  أعداد  استقطاب  في 
المواطنين والمقيمين في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي 
والـــدول المجاورة عبر توفير 
التكلفة  منخفضـــة  رحـــات 
وانطلاقها من مملكة البحرين، 
الأمـــر الذي يعـــزز من مكانة 
المملكة كمركـــز جذب إقليمي 
للسفر والســـياحة ويزيد من 

وينعكس  العبـــور،  حركـــة 
إيجابا على النشاط الاقتصادي 

والتجاري داخل البلاد.
كمـــا أن إنشـــاء شـــركة 
الطيـــران الاقتصـــادي مـــن 
كبير  بشكل  يسهم  أن  المتوقع 
من  الوطني  الاقتصاد  دعم  في 
خلال زيادة الحركة السياحية 
إلى  وخلق فرص عمل جديدة، 
في  الاستثمارات  تحفيز  جانب 
بالطيران  المرتبطة  القطاعات 
والسياحة، مما يعزز مساهمة 
الناتج  فـــي  القطاعات  هـــذه 

ويدعم  الإجمالـــي  المحلـــي 
أهداف التنويع الاقتصادي.

ســـبق  ما  إلى  ويضـــاف 
الاســـتفادة المثلى من الموقع 
البحرين  لمملكة  الاستراتيجي 
مقرا  اتخاذهـــا  يمكـــن  حيث 
رئيســـيا وعملياتيا لشـــركة 
الطيران الاقتصادي بما يحقق 
فوائـــد تنموية مباشـــرة لكل 
والخاص  العام  القطاعين  من 
من خلال تنشـــيط شـــركات 
الخدمات الأرضية، والصيانة، 
والتموين، والدعم اللوجستي، 

مـــن  وغيرهـــا  والتدريـــب، 
لقطاع  المســـاندة  الأنشـــطة 
الطيران، كما أن اعتماد نموذج 
الشـــراكة مع القطاع الخاص 
الشركة  وتشـــغيل  إنشاء  في 
يعكـــس توجـــه الدولة نحو 
تعزيز الشراكات الاستراتيجية 
على  المالية  الأعبـــاء  وتقليل 
الميزانية العامة والاســـتفادة 
مـــن الخبـــرات التشـــغيلية 
كفاءة  يضمن  بمـــا  والإدارية 
المشـــروع واســـتدامته على 

المدى الطويل.

»مالية ومرافق النواب« تؤيد إنشـــاء شـــركة طيران اقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص
وزيـــــــــــــــر المواصـــــــــــــــات: إنشـــــــــــــــاء شـــــــــــــــركة طيـــــــــــــــران اقتصـــــــــــــــادي ضمـــــــــــــــن أولويـــــــــــــــات الـــــــــــــــوزارة 

اتخـــاذ خطوات عملية لتفعيـــل نموذج الطيران 
منخفـــض الكلفة لتنشـــيط حركة المســـافرين

} وزير المواصلات والاتصالات.

اجتمــــــــــاع تحضيــــــــــري للمجلــــــــــس الــــــــــوزاري لمجلــــــــــس التعــــــــــاون
ترأس الســـفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام 
العلاقات الثنائية بـــوزارة الخارجية اجتماع لجنة الصياغة 
على مســـتوى كبار المســـؤولين في وزارات خارجية دول 
مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية، في إطار التحضير 
للـــدورة )167( للمجلس الوزاري لمجلـــس التعاون لدول 

الخليج العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشـــة البنود المدرجة على جدول 
أعمال الاجتماع الوزاري، ومراجعة الموضوعات ذات الصلة 
بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وإعداد التوصيات اللازمة 

بشأنها تمهيدًا لرفعها إلى وزراء خارجية دول المجلس.
كما ترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع السفير نوار 
عبـــدالله المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شـــؤون مجلس 

التعاون بوزارة الخارجية.


